
س..حمهحيسسي.مر!سرهي!لأ

.؟45-!ش!جم !...84
--أ صفاصهياحعبكلصءصهم.-.8-عيف

ير.لا5.سسسرسى.عر!سر!* 4

الفتاندونللانسحابطريقةاجدانانذاكهميكان.نوعه،المنزايداخياستهننارفان،الغرفةخارجأتسللانعييكان

وألمي.غيظيالىالانظار.الحضوربين"نجاة"نكونتادماكأوخاص،نجيظني

؟نوتردامأحدبياصحيحاذلكفرىالا:يس!ألنياخيوفاجأننواخي،اخرياتزميلاتمعكثبيراتزورناوهي،لاصتيزميلةا،.ها

وخرجت.احدالىانظراواتكلماندون.ا،قعدةوق*نووزت.الذبهبةوالملاحظاتالنكاتكثير،!بق?هـت

ضحطنهمكالت.بشدةبابهاصفقتزم.اقذيرةة13الغرؤة"نطور!عةأهـدابذات.ذكيتانبنيتانعببناها.رائعطةوا!بماوج،،1

.الاخرىالمغرمةدختحنى،در"في:ي(انوا?لةفيالايسركتفهاءلىمرتم،قاحمأسودءليلعرهاش،منسكأ

كنت.ء-ء(عريسحقراحتعارمةتورةأن.ءيظاانحرقةت3لم.البيتدير(يتهاكلمات!ةبخفققلبيكان.هـءوةة-ءةيرة

بأ!ناني.أمضص!اواناشةميامزقوكدت.تءيء؟لاحطماناودامورفيتئاقشهكاتتالذيأخيعكسى.اهازءأيلعيرنيئل!!

الصميرةختى1!طةكانتبتماوزهاباجيئةالغو!"ازرعأىوبر!الفينةبينءليهنننيوهي،ا"ئوف"ناكترلنكانهوتض!ث،ت-ى

ورحت.الأرضلمحوقكلنهاحط!.وفجأة..ؤاسه"بنطراتدر"في-يوة!!-..مصطغىيارا"مة9،الربيعزنابق3م!بىببلمهصةفيتةالىو

!مىانح!وت.ات-هـيدهـواؤ!(كان.عش!"اء/ىاةصةهـبدير-أردةنكاتاب؟ت(يروية.بةنحمسابزدادوكان011.مصعطةىو،

الىكقذوخها،ب!ديأظافرطأتبت./-نطعلموتةدءا.منيليحرارةتضمحد"نجاةاءكانت،ذلدومع.-*نالصءة!لارر!"

.تدةر1بردر01ءطحلاص(و

كموءوءكط..ا)?ربررلتلض-:ىء!ت؟بم.لحظاتؤكو!كي..اهـصتفبلفي(خي،تفىوجلاانؤابيل3منتى-تو!كأ!

خافتا.حزيناورواءفي،ن!ثءاا&ارمكأاحساساتيادونواندائما"ة"لماافي!بامون

ولقد.راحنيظهرحمر؟?اىكخيوطارتسمؤ،رالدمكان.فيهيخ!لجبمالاحدابوحولا،?دري

يرخضقي..لكادسجنكأفها،ودهاباجيئهاذرءها،ازاالغردةليلي!ت(خيؤسال

مايزالمالضحك.برأسي؟لجداراضربانملحةرغية؟يكانتحدب1))ءنعربافيلمايمهلونانهملمو.يرانح،ةنصوري-

وربما.لاتتك!افينكات(ن.لمجاورة1ارزروةامنمسامعييصلنظانه.؟تماماالدورلهذا:ءملحاخي؟ننررنالا"زو/ررام

عني.الان.بحدتهـن.شيئا"المكياج"فيو*(ة،م

يغليالذيودمي.الحادالغرفةوجو،اتصاعداا،ددأةإ"بآنذاككنت،نحويالفتياتوبقية،واحواتي،نجاةالىتؤتت

وانا.لاتطاقبحالةلىتجلعنيتجمعتكلهاالاشياءهذه.عروقيفيمرهفنصلذاتسكيناانفشعرت.-أخيبمد!حظةؤ.وجئتؤد

.الكاوتشوكمنضخمكأطاراتدحرج.اضحكهنقدوجهيانويبدو.اربا.اربا...نمزفنيراحت

كنتعندماشتاءالزمنو؟ان،العاشرةاتجاوزلمطفلاكنتإبزدادبضحكهنلحاذا.غيظيالىنظرهنالفتإنخشيةؤارتمت

اميكانت.الشايابريقءليهاكانالتيالمدفأةرونبالقربنائماوفلبي.تضحكوهي"نجاة")تشربانءينايكانت..ة.راوة

خارجطفححتىالماءوغلى.شايرالابيفتصنعليفليا؟ءاتتتطرانهاغلىضحكهاافممراناتمنىنت3.مفجعةبةقي.بنقبض

جعلتهطيدهحرارةانالا.المدفأةءن4لتحماأميواسرعت.(لابريقتطلعتكلماانها.بمرارتهاصدمتني؟لحقيقةلكن.فه!مسرورة

وعنقيخديطىما؟ءليندلقالمدفأة?ى.بسههـبعنفتتركهاغرقكنتبينما..فأكثر..اكثرهـلضحكفياغرقتوجهيالى

.اليسارناحية؟.طكعر..اكنر..حادالمفيبعنف

....خدي"ويسرةيمنةاتخبطوانا،صارخانوميمنصحوتفوددت،الداخلمنتجتاحنيبعاصفةشعرتاللحظةتلكفي

ير-لمخالحارالماءر،يبكان"..احترقت..ه!يارب51.عنقيلنجاةواقول.البيتمنالجميعاطردثم.آخيواصةعاففزان

ودموعبم.اصرخكنت.الوقوفعنعجزت.صتى0وج!يجاـدابئكايا.بيتنامناخرجي.حبيلانستحقين..حقيرة(نت"

الارضعلياتهالككنت..اقفانحاولتوءلما.وغزارةتدفقيدااجدفلم.شيئاافعلانأستطيعلملكنتي."..اليه.نعودي

شيئا.اعياعدلمحتى..حتى.فظيعبئلماحسوانايسودربثما.قليلاوانتظرت.الغرفةمناتللاحاولانمن

حىرأسيكان،للبمتاءادونيواط،المسشضالىاخذونياتبببناءنلمم.جدياحديثانجنحدثود(قد(خيكان.ال!وء(لمكان
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تريدوكأنهاسرعتهاازرادتالاخيرةللحظاتفيلكن!.رتيبةدقاتحتى.كعيراأتألمكنت.الابيضالشالثىمنكتلة.عنقيعؤخرة

العنيفة.قلنيخلجاتمعتتسابقاق.النوماستطيعاكنلمانني

وافربتبةالوسادةوبيدبمرسريربم!تركتثم.عزيمتيمنشددتفلم.طفلاكنت.الاربطةعنيخلعوا.اذكرهالستمدةوبعد

خصلاتبعضتهدلتوقد..عميقا00نومهكان.سريره"ن.وجهيعلىطرأالذيالكبيرللتغييراهتم

هادئة.ابتسامةترتسمكانتثغرءوعلى.جبينهعلىشعرهمنأيوبينبينيالعظيمالفارقادركاصبحت.الزمنمرورومع

النتيجة.ستكونفماذ(عليهماعزمتنفذتلوفيماتخيلت.وبسرعةقميئةفقامتي.؟لاكبراخيوبينبيني،*خصوءلى.مخلوق

يحبونهانهم0و(خواتيأميحزنأخافنيمابقدرالسجنيخفنيلمقصيرتانويداي.؟لمضغوطالمطاطمنككتلةبعضهاعلىمتكومة

؟نهمفنأكدلكنني.ايضالايكرهوننيانهماعرفانا.العبادةحنىبهااليمنىفعيني.بشاعةالحروقزارتهفقدوجهياما.متتفختان

بةطنيباسيكون..الكيرةآمالهمعليهويبنون.منياكتريحبونهمشدودأالمسلوخجلدهبدأفقد.اببسارناحيةمناما.شدصدحول

عتيا.الكبرمنبلغقدابيو؟نخاصة.حالناوستتحسنملتويااصبحفعيانحتىكلاخاديدوشقوقه،بعضهفيمتداخلا

هذاالعنواناسريريالىوعدت،هفزعت.قليلا؟خي"نحركحتىاثرودللجلدنتيجة.القديمالحرقجهه(لىالشيءبعضي

انتابني.الذي؟لشيطانيالمخاطرأبلهكلامكأنهممطوطافمي"نيخرجالمكلامفكان.عنقيم؟خرة

هائ!ة0مرعيةاحلامتجتاحنيكانت،هادئانوماانملم،الليلةتلكلكنه.حقاليرعبنيالمرآةفيوجهي؟لىنظريمجرد؟ن.معتوه

و(ناعالبصوتفيهاصرخكنتالذيالاخيرالحلمجيوللاذكرو(نني(لاشمئزاز...بل..؟لرئاءمايرثيربقدر.الضحكيرثيريكنلمابدا

."منكوانتهي"نوترد(ماحدبمنسأرتاح"اخيعنقعلىاضغطذو.الطولفارع،تمامامنيالعكسعلىفانه،(لاكبراخياما

انهنيبداولقد.بقسوةترمقاننيالجاحظتاناخيعيناكاتالثانويةشهادتهنالوقد.كالحريرمصقولشعره،رياضيجسد

وهو.قبضتيمنرقبتهيخلصانبحاولكانالمحركةعنءاجزفيالمقبولينمقدمةفيكانانهحى.كبيربتفولىالفائت(لعام

اخي.يالانقتلني..لا..لا"الهمسىينهمخنوقبصوتيقوللم.الاولىسنيهافيالثانويةلراشيتركتفقدانااما.الجامعة

."..؟ت!نلنييمف.افيانت.احمد.لا-!ظتلنيدعانيالذيألاكبرالدافعوكان.جيداالدروستفهماشنط!ع(؟!

بداحى..واضغطاضغطظللت.اليهأسنهنمعلملكنني.معهمالفراغفتر؟تاقضياصدقاءنييك!لمانه،الدراسةرشك

متقطعامواءتموءالمغيرةاخيقطةكانت.ب؟نمارو!هـارويدأيرننهالكلما،الثانوبةا،ررسةد-اتمنذادخنهاكئتالتيالسجايرولولا

بينمنالزردوبرز.واهتازرقبونوجههو(صطبغ.صزبنا.سيكارةعلىيحصلدس.لجاملنيالمقعدفيزبيليكان

تضمحلمقاومتور(حت.جمرمنككتلتينعناهليوبدت.ثفنهشاذمانا.يتشابهون(لابناء(ن:قوئهمكثيرايغيظني3انو

.انهارثم..ثم..فشيماشيئا.لذلكسببا(رريولست.(شقائيجهجمععن

ركبنيءلىفهبطت،ارتكيتهالذي؟لعملرخظاعةشصرت،عندئذوكثير(..فلميتهي!ورلنبئانصرأهمما.غرفته(خيهـشاركانني

مصطفي...أخي..أخي"بعنفأهزهورحت.جثتهمنرببالقوعندما.؟.؟احمدالكلمالىرفاقكمنكيخافألا:لبىيقولماءان

..مافشاءبىقل.نوترداماحدبنيقلرأسكارفع00الىاشتمعالا..معكامزحانني....نزعللاإقولكانغيظابييإهمحكان

"..مصطفظ..اخي-..؟المزاحتحب

فمددت.ف!يهلاحياةهامداجامداظلبل..قيورركلمءصطفىإ*نواحدةضربهفاز.اتحداءانلااس!نطيع؟نني(ءرفكنت

رحتثم.حئاياهفياصابعيوغرزت.الناعمثعرهالىرديراحمنذاخينير!اولقد.فكيرتكسربىكافيةيدهقبضةءن

ماوشيءابكيكئت.ابداذاتنمناع!دهاكنلمبكاء،بحرفةابكيننيئ1ادركوعندءا.نفسي؟لىبغيضا،عليالمتفوقمعاملةيعاءاس

بعنف.ويهصره.قلبيءلى!بض!مظمسمععلىذلكيستغلاصببمالثقيلمزاحهءنكثيراتأرم2

احمد...مابكقم.احمد..:احمدتهزنييدءلىوصحوتويقضينحبعنحاجاتهيقضينكناللواتيالبناتواخواتن(مي

ايعفكانت،بالدمعالمبللةالوسادةعنراسي،فعتعندما.؟نيفيهكذااو.رهبةعنحاجاتي

ارتموقد.؟خياماملوجهوجهابيواذ.بالد!وعتسحانماتزالان.ةاقولاتمرداحياناكنت.حاجاتهلقضاءكثيرايأمرنيهووكان

يمسحوصارإدءمدثم.عميقبحنانمشوبةاقمحياهعلمىفيضحك..كبيرااصبحتانني..المعاملةهذهعنتكفالا:ا"

:قالثم.كفهبباظنالمنسابةدموعبىستظل..اررراتكبرلن،نك:يقولثم.جنبيهمنيدنمدغهاحداكلأن

بخير؟انتهل.احمد..احمد-.*رضعنقليلايرلعهااتيبساقهذلكالىويشير.صغيراهكذا-

رفاعيهبرإسهينرمثقجدبدةبتسمياتجاءنيفقد،الليلةهذهاحتمانيط(قة(خروكانت-

"العربالادباءجمعية"من..الأساةلهذهحرااضعانوقررت..الاخرينالناسليضحك

.مايكوندلكبعدوليكن..بالذات(لليلة

مطابع:علىطبعتالخاطركان،ارلمحافتحتالمضغوظجسديدسستعن!ما

ء..--..بت.صصنم2".غربباالحاحاءنييلحوصارذاتيفيتأملقد؟لرهيب
واللأممننرللطجماعهرارا!ت.(لظلام(ءكلكت-ش.منفربخنينعينايكانت.فزطأه!تزشت

21922:!فونالسريرفياخيكان.الغرفةفيواضحاشيءكلارىوصرت
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